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مقدمة

الحمـــد لله، والصـــاة والســـام علـــى رســـول الله، وعلى آله 
وصحبـــه ومـــن والاه، وبعد:

فهذه هـــي المجموعة الثانيـــة من هذه السلســـلة، والتي تحوي 
جملة مـــن التأمـــات العلميـــة، والوعظيـــة، المناســـبة للحلقات 
التدبريـــة، وأفضل أوقاتها شـــهر رمضـــان، الذي أنزل فيـــه القرآن؛ 

لذلـــك قســـمت كل مجموعة إلـــى ثاثين آية.
 وهـــي كما ســـبق جـــاءت بأخصر العبـــارات، حـــول مختلف 
الموضوعـــات، في كليـــات؛ فســـميت بالمنهجيـــات، مـــع تنوع في 
 الآيـــات، أردتهـــا كالحديقـــة الغنـــاء بأفنانهـــا، فا يخـــرج مرتادها

أزهارهـــا،  استنشـــاق  أو  ثمارهـــا،  قطـــف  مـــن  بخيراتهـــا،   إلا 
أو الاستظال بدايحها، أو التنسم بنسماتها.

وتتبعهـــا إن شـــاء الله بقيـــة المجموعـــات، أســـأل الله تعالى أن 
ينفع بهـــا في الدنيـــا والآخرة.
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1- صبر الدعاة

قوله تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ   ڳ﴾]غافر: ٥٥[

هذه الآية العظيمـــة تنتظم توجيهات دقيقة للمســـلمين عموما، 
وللدعاة إلى الله تعالـــى خصوصا، ومنها:

١- ضـــرورة الصبر في الدعـــوة، بمعالمه الثاثـــة: الصبر على 
المأمـــورات بالتزامهـــا، والمهنيـــات باجتنابهـــا، والمقـــدورات 

بالرضـــا بها.
٢- من ســـنن الله تعالـــى أن الابتاءات تعـــرض الدعاة، فابد 

من التطـــاوع معها.
٣- تذكـــرُ الآخرةِ على الـــدوام مما يعين علـــى الصبر، ويهون 

الباء.
٤- التحقـــق باليقيـــن علـــى وعـــد الله تعالـــى بنصـــر دينه، 

الثقـــة به. وحســـن 
٥- من أهم أسباب الثبات: مازمة ذكر الله تعالى.

للخطـــأ  مظنـــة  والدعـــوة  البشـــر،  في  أصـــل  النقـــص  أن   -٦
لتقصيـــر. وا
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أهميـــة الاســـتغفار للداعيـــة؛ لجـــبر مـــا كان منقوصـــا،   -٧
مـــا كان منقوضـــا. وإصـــاح 

٨- الحـــض على كثرة التســـبيح، الـــذي يقوي عزمـــه، ويربط 
علـــى قلبه.

٩- جوامـــع الذكر في الاســـتغفار والتســـبيح لمـــا فيهما من 
التخليـــة والتحلية.

١٠- التأكيـــد علـــى أذكار الصبـــاح والمســـاء، التـــي تعلقـــه 
بخالقـــه، وتكفيـــه شـــر خلقه.

وغيرها من عيون العظات.
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2- كمثل الكلب

قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾

هـــذا المثـــل القرآني من أكثـــر الأمثال تشـــنيعا وتبشـــيعا، فيمن 
كان هـــذا حالـــه، ممن تعلـــم الآيـــات، وتَبيّن ما فيها مـــن عظات، 
ثم آثر عليها الشـــهوات، من لـــذة عارضة، ودنيا عابـــرة، فعاوضها 

بصفقة زهيدة خاســـرة.
فشـــبهه الله تعالـــى بالكلـــب، ووجـــوه الشـــبه بينهمـــا بديعـــة، 

والصـــورة بيـــن الحالتيـــن فظيعـــة، ومـــن ذلك:
- خســـة الكلـــب، وتشـــممه لـــأرض، وتتبعه للدنايـــا، كحال 

هـــذا الذي يســـتبدل الـــذي هو أدنـــى بالذي هـــو أعلى.
- لهثه في كل حال، في جوعه وشـــبعه، وريه وعطشـــه، لا يدخل 

لســـانه في جوفه، كهذا الاهـــث وراء نزواته، في جميع تصرفاته.
- ذلتـــه لمن يطعمه، فهو أســـير للقيماته، مســـرق بفتاته، كهذا 

الذي يبيع دينـــه بملذاته. 
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- كثـــرة نباحـــه وعويله، وعدم التفـــات الناس لـــه، كهذا الذي 
ينعـــق بما لا يُلتفـــت إليه؛ حيث ســـقطت هيبته، ونزعـــت بركته.  

- اســـتخباث الكلـــب، ونجاســـة ولوغـــه، وتقذّر الطبـــاع منه، 
كهـــذا الذي نفـــرت منه الفطـــر الســـليمة؛ لتقلبـــه وتناقضه.

 إلى وجوه كثيرة، تعيها القلوب المستنيرة.
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3- الربانيون

قوله تعالى: ﴿ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ            ڎ ڎ    
ڈ ڈژ﴾:

هذه الآيـــة من أعظم الآيـــات المنهجيـــة، التي ترســـم الطريق 
لمـــن أراد بلـــوغ الرتبـــة العلميـــة، بوجههـــا، مـــع ظهـــور أثرها، 

وحصـــول أجرهـــا، من خـــال المعالـــم الآتية:
- العلمـــاء ورثة الأنبيـــاء، والأنبياء مربّـــون لأقوامهم، فكذلك 

العلمـــاء بحق هم المربّـــون لغيرهم.
- نهضـــة الأمـــة بالربيـــة العلميـــة، لا بغيرهـــا من الأســـاليب 

الوقتيـــة، والعاجـــات الموضعيـــة.
- كل علـــم تربـــوي لابـــد أن يصـــدر عـــن الكتـــاب الكريـــم، 

والوحـــي العظيـــم.
- العلـــم الحقيقـــي مـــا أثمـــر حِكمـــة وخُلقـــا وعمـــاً، فهذه 

للربانية. التكامليـــة  الحقيقـــة 
- لا يســـتغني العالـــم عـــن زيـــادة العلـــم ودراســـته، مهما بلغ 

ٿ﴾. ٿ  ٺ  ﴿ٺ  علمـــه: 
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- زكاة العلـــم بتعليمـــه، ومحقـــه في كتمـــه: ﴿پ پ     ڀ 
. ڀ﴾

- التعلـــم والتعليم ســـبب للربانيـــة، فا يكون المســـلم ربانيا 
إلا بالعلـــم والتعليم.

- قـــدم التعليم مـــع أنه لا يكـــون إلا بعد الدراســـة؛ دلالة على 
ثمرته. مـــن  ولأنه  أهميته، 

- العلـــم والتعليم وظيفة مســـتمرة لا تنقطـــع؛ لذلك عبر عنهما 
بالمضارع، فهي أجيـــال متعاقبة، وبحاجة إلـــى معاهدة ومتابعة.
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4- يوم المرأة

قوله تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ﴾

هـــذه الآيـــة تحكي صـــورة قاتمـــة مـــن صفحـــات الجاهلية، 
والتـــي لا تزال لوثاتهـــا في بعض القلوب، فكان يوم ولادتها تســـود 
فيه الوجوه، كأنما بشـــر النـــاس بمكروه، حتى دوّت في الأســـماع 
آيـــاتُ رفعتهِا، فأصبحت في الإســـام جوهـــرة مصونة في صدفتها، 

قبل ولادتهـــا، إلى ما بعـــد وفاتها:
١- قبـــل ولادتهـــا؛ حيـــث بدأ بهـــا في قوله تعالـــى: ﴿ۅ ۉ 

ى﴾. ې  ې   ې  ې   ۉ 
٢- عنـــد ولادتها؛ حين قـــال H: )لا تكرهوا البنات 

الغاليات(. المؤنسات  فإنهن 
٣- في صغرهـــا: كمـــا في حديث: )مـــن كانت له ثـــاث بنات 

فصـــبر عليهن وســـقاهن وكســـاهن كن لـــه حجابًا مـــن النار(.
 ٤- مـــع أخيهـــا: كمـــا في حديـــث: )مـــن كان له ثـــاث بنات 
أو ثاث أخـــوات أو ابنتان أو أختان فأحســـن صحبتهن واتقى الله 

فيهن فلـــه الجنة(.



سلسلة منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية

13

المجموعة الثانية

٥- فـــإن لم يكـــن لها قريـــب: حض عمـــوم المســـلمين على 

إعالتهـــا، فقـــال H: )مَـــن عـــالَ جارِيَتَيْنِ حتَّـــى تَبْلُغا، 

جـــاءَ يَـــومَ القِيامَةِ أنا وهـــو، وضَـــمَّ أصابعَِهُ(.

٦- قبل نكاحها: كما في الأحاديث الســـابقة: )فأدبهن وأحســـن 

إليهـــن وزوجهن(، وقال: )لا تنكح البكر حتى تســـتأذن(.

٧- مـــع زوجها: كمـــا قال تعالـــى: ﴿ۉ ۉ﴾، 

وهي وصيـــة حجة الـــوداع: )اســـتوصوا بالنســـاء خيـــرا(، وقوله 

H: )خيركـــم خيركـــم لأهله(.

٨- في أمومتهـــا: وفيـــه من أعظـــم التكريم في القـــرآن الكريم: 

ڀ﴾. پپ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

٩- حـــال كبرهـــا: كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ڻ    ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾.
١٠- بعـــد موتهـــا: كمـــا في حديـــث البر بعـــد مـــوت الوالدين: 

)الصاة عليهما، والاســـتغفار لهما، وإنفـــاذ عهدهما، من بعدهما، 

وإكـــرام صديقهما، وصلة الرحـــم التي لا توصـــل إلا بهما(.

١١- بـــل شـــمل الـــبر أخواتهـــا، فقـــال H: )الخالـــة 

الأم(. بمنزلـــة 
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 :H ١٢- وفي جميـــع التكاليـــف والحقـــوق: قـــال
)النســـاء شـــقائق الرجال(، إلا ما يناســـب أنوثتها وخلقتها فخفف 

. عنها
فـــا يزايـــد أحد علـــى إكرامهـــا في الإســـام، فليـــت الأدعياء 
يعلمـــون قدرهـــا في هـــذه النصـــوص الغـــراء، حقيقـــة لا ادعـــاء، 

وحفظا لها لا إغـــواء، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ڀ﴾. ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    

وتنصيـــف الديـــة والميراث في بعـــض الحـــالات؛ مقابل كامل 
النفقـــة لهـــا، وعـــدم مطالبتها بهـــا، وتتصيـــف الشـــهادة في بعض 
القضايـــا مراعاة لرقة طبعهـــا، ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ﴾.
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5- تكامل المسيرة

قوله تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې 
ى ىئا ئا   ئە ئە ئو﴾.

تتضمـــن هذه الآيـــة عيـــون التوجيهات، وفائـــق الإضاءات، في 
مســـيرة الدعاة، وســـائر العاقـــات، ومن ذلك:-

ـــات التي تجب  ١- الدعـــاء مـــن أهـــم ذخائـــر الدعـــاة والصِّ
. متها ز ما

٢- التأكيـــد علـــى الاجتمـــاع في الدعوة إلى الله تعالى، وســـائر 
المصالح.

٣- من الصدق مع الله وخلقه: الاعراف بمواطن الضعف.
٤- أهمية الفصاحة والبيان، بعد الإيمان وقوة البرهان.

٥- الفصاحة ليست ميزانا للتفاضل، ولا دلياً على العلم.
٦- ضرورة توزيع المهام والتكامل، دون الاستئثار والتآكل.

٧- لا يستوفي الداعية الكمالات، مهما بلغت مكانته.
٨- ذكـــر مـــا عنـــد أخيـــك مـــن المـــكارم: هـــو مـــن الصفاء 

والإنصـــاف.
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٩- وجوب اتخاذ الأسباب، في الأمور الدينية والدنيوية.  
١٠- من أكبر المنن: إشراك الآخرين في جائل أعمالك.

١١- مـــن التوفيق في الدعـــوة والعمل: اختيار من يناســـب كل 
. تكليف

١٢- من حكمة الدعوة: النظر في المآلات؛ للإعداد لها.
التأهـــل الداعيـــة عـــن أخ معيـــن، بحجـــة  يســـتغني  لا   -١٣ 

أو التوكل.
١٤- توقع التكذيب: لا يبرر ترك الدعوة إلى الله تعالى.

وغيرها من معالم المسيرة الإيمانية.
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6- رضا الناس

قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾

تصـــور الآية العظيمـــة صفة نفاقيـــة، يتلبس بهـــا البعض، وهي 
ابتغاء رضـــى الناس بســـخط الله العظيـــم، وتقديـــم أهوائهم على 
الوحـــي الكريم، وقد بين البشـــير النذير عاقبة هـــذه الصفة؛ ترهيبا 
منهـــا، وترغيبا في ضدها، فقـــال H: )من أرضى الناس 
بســـخط الله: ســـخط الله عليه، وأســـخط عليه الناس، ومن أرضى 

الله بســـخط الناس: رضـــي الله عليه، وأرضـــى عليه الناس(!
 وهـــي حقيقـــة ظاهـــرة، تبصرهـــا الأعيـــن الناظـــرة، فكم من 
الدعـــاة الذين ابتغـــوا رضى الله، وآثـــروه على مرغوبـــات الناس، 
فعاداهـــم قومهم، ونفروا منهـــم، وصدوا عنهم، ثـــم كانت العاقبة 

إقبالَهـــم عليهم، وإحســـانَهم إليهم، كما قـــال تعالى: ﴿ٱ ٻ 
پ﴾. پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

وبالمقابـــل: كـــم ممن آثـــر مراضـــي البشـــر، على مقـــام ربه، 
وطاعـــة أمـــره، واجتناب نهيـــه، برد النصـــوص وتحريفهـــا: فكان 
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مآله إلـــى ســـفال، وانقلـــب أنصـــاره أعـــداء، واســـتحال ثناؤهم 
ازدراء.

وقلب نظرك من حولك، تزدد يقينا بكام ربك.
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7- رد الشبهات

قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ﴾ 

الجـــدال لإظهار الحق، وإحســـان التفســـير للخلـــق: لابد فيه 
من محـــاورة تنتظـــم رباعيـــة الحجـــج العلميـــة، دون المهاترات 

وهي: الوهميـــة، 
١- الأدلـــة النقليـــة: وبيان كفايتهـــا في الاهتداء: ﴿ڭ ۇ 

ۇٴ﴾. ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

٢- البراهين العقلية: وتأكيد موافقتها للشـــرع: ﴿چ چ﴾
﴿ ٺ ٿ﴾﴿ گ گ﴾﴿ چ چ﴾.

٣- الحقائـــق الواقعيـــة: للتفكـــر فيما يقـــع في الأرض: ﴿ے  ے 
ڭ﴾. ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 

٤- الوثائـــق التاريخية: حيـــث الاعتبار بها، والاســـتنباط منها: 
پ﴾. پ  پ  پ  ﴿ٻ 

وأعظم تفســـير للحـــق ما أحاط بهـــذه الأربع؛ حيـــث تأتي على 
الباطل مـــن أصله، وتجتثه من جـــذره: ﴿گ گ گ  گ ڳ  

ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.



سلسلة منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية

20

المجموعة الثانية

8- غيرة الله تعالى

قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ 

هذه الآيـــة الكريمة التـــي تأخـــذ بمجامع القلـــوب؛ لترقى في 
مـــدارج التعظيم لله تعالـــى، وهو يدعو خلقه للطهر حســـا ومعنى؛ 
رحمة بهم، وإصاحا لحالهم، وإرســـاء لدعائـــم الفضائل، وقطعا 
للطريـــق أمـــام المنكـــرات، وتجفيفـــا لـــكل قيعة آســـنة تصب في 

الرذائل.
في مقابـــل أصحاب الشـــهوات الذيـــن اجتمعوا مـــن أقطارها؛ 
لغوايـــة النفـــس وإهاكهـــا، وتفننوا في إشـــاعة الفواحـــش، ووأد 
العفـــاف، واســـتئصال الفضيلـــة، عبر دعايـــات فاجـــرة، ومرئيات 
 H عاهـــرة، تعج بهـــا الأرض، حتى كأن حديـــث النبي
ـــاعةُ حتَّى  شـــاهد عيانا بيـــن أظهرنـــا، وهو يقـــول: )لا تقـــومُ السَّ
يتســـافَدوا في الطَّريقِ تســـافُدَ الحميرِ(، فما أحلـــم الله بجرأة عباده، 
 :H وما أصـــبره علـــى انتهاكهـــم حرماتـــه، وقد قـــال 
 ) يـــا أمة محمد لا أحد أغير من الله مـــن أن تزني أمته أو يزني عبده(،
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وقال: )أَتَعْجَبُونَ منِ غَيْرَةِ سَـــعْدٍ، فَـــوَاللهِ لأنََا أَغْيَرُ منـــه، وَالُله أَغْيَرُ 
مَ الفَوَاحِشَ، مـــا ظَهَرَ منهـــا، وَما  ــي، مـِــن أَجْـــلِ غَيْـــرَةِ اللهِ حَـــرَّ منِّـِ

بَطَنَ(؟!
فإياك أن تنحاز إلى حزب تجار الشـــهوات، فروج لأســـواقهم، 
 وتســـتمتع بمعروضاتهم، وبئســـت التجـــارة، التي لـــن تجني منها

إلا الحسرة والخسارة.
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9- أسئلة الوجود الكبرى

قوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾

 هـــذه الآية العظيمـــة مع قلـــة ألفاظها إلا أنها تلخص الأســـئلة 
الكـــبرى للوجود، والتـــي تخبط النـــاس حولها، من جـــواب عبد 

مؤمـــن لم يقـــص الله تعالى لنا مـــن خبره إلا هـــذه العبرة.
 وفي ذلـــك إشـــارة إلى أنهـــا جبلـــة إنســـانية، ومقالـــة فطرية،

لا تختص به؛ فلم تكن أهمية لمعرفته بعينه.
والأســـئلة الثاثـــة التـــي تـــدور في أذهان البشـــر، وتســـتقر في 

هي: دواخلهـــم، 
١- من خلقنا ؟! وهو سؤال الماضي.

٢- ولماذا خُلقنا ؟! وهو الحاضر.

٣- وما مصيرنا ؟! وهو المستقبل.
فحكـــى الله تعالى الجواب مـــن العبد المؤمن، محدداً بســـجية 

رقيقة، وجامعـــا ببديهة دقيقة، فقـــال ما مفاده:
الذي فطرني هو الله.

وما خلقني إلا لعبادته.
ومصيرنا الرجوع إليه.
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لكن الســـبك القـــرآني والاتقـــان الباغي بـــدأ بالعبـــادة؛ لأنها 
موضـــع التلكـــؤ والنفـــور، ومحك ظهـــور الســـؤالين بعده:

 - فمـــن أخـــل بأحـــد الجوابيـــن لـــم يتمخـــض الأثـــر تعبداً؛ 
إما لجهله بخالقه، أو لشكه بمعاده.

- ومـــن عـــرف خالقه، وآمـــن برجوعـــه إليه: عبـــده لا محالة؛ 
لزومـــا لإقراره.

- فـــإذا أحكـــم الثاثـــة: اســـتقامت حياتـــه، وســـكنت روحه، 
وارتـــاح عقله، واطمـــأن قلبـــه: ﴿بم بى بي تج تح    

ثى﴾. ثم  ثج  تي    تى  تختم 



سلسلة منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية

24

المجموعة الثانية

10- وحدة الأنبياء

قال تَعَالَى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

هذه الآية العظيمة رســـالة لجميـــع أصحاب الديانـــات، وفيها 
تأصيل للإيمان الإســـامي الـــذي خاطب الله تعالى به الإنســـان، 
فالمســـلم يؤمـــن بجميع ما جاءت به الرســـالات الســـماوية، وهو 
أصـــول الاستســـام لله تعالـــى بالتوحيـــد والعبـــادة، وإن تنوعت 

القربات. صـــور  بعض 
ولذلـــك لا تجد مســـلمًا علـــى وجـــه الأرض ينتقـــص نبيا من 
الأنبيـــاء، فضاً عـــن أن يجحـــد رســـالته، وإنما خافهـــم مع من 
حرف كتب الرســـل، وناقض رســـالتهم، وكفر ببعضهم، وآخرهم 
محمـــد H، الذي بشـــر برســـالته جميع الأنبيـــاء قبله، 
وجـــاء مصدقًـــا بمـــا جـــاؤوا بـــه مـــن عبـــادة الله تعالـــى ومكارم 
الأخـــاق، وزاد عليهـــم تفاصيـــل الأحـــكام في جميـــع جوانـــب 
الحيـــاة؛ لخلود شـــريعته، وشـــمولها لجميـــع الأزمنـــة والأمكنة.
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  ککگ  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾.
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11- الحجر الصحي

قوله تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ 

هذه الآيـــة العظيمة أصل في منع الفســـاد، والحد من انتشـــاره، 

وقد اســـتنبط منها الإمـــام القرطبي: جواز اتخاذ الســـجون.

وفي هـــذه الأيـــام حيـــث الـــكام حـــول التأصيـــل للتعامل مع 

الأوبئـــة يمكن اســـتنباط حكم النازلـــة من الآية: وهو مشـــروعية: 

)الحجر الصحـــي(؛ بدلالـــة القياس المكتمـــل الأركان:

١- فالأصـــل المنصوص: الحجر على يأجوج ومأجوج بالســـد؛ 

فسادهم. لمنع 

٢- والفرع المستنبط: الحجر الصحي؛ لمنع انتشار الأمراض.

٣- والعلة الجامعة بينهما: دفع الضرر العام.

٤- والحُكم: مشروعية الحجر.

ولـــه دلائل مـــن الأحاديـــث كذلك، وهـــذا كله داخـــل تحت 

أصل عظيـــم، وهو: ســـد الذرائـــع، الـــذي دل على حجيتـــه أكثر 
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مـــن مائة نص مـــن الكتاب والســـنة، وصـــدق الله القائل: ﴿ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾.
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12- لم يلد

قوله تعالى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې 
ئې﴾

هـــذه الآيـــات العظيمة ومـــا قبلها ومـــا بعدها: ممـــا تنخلع لها 
القلـــوب المعظمة لعـــام الغيوب.

فهـــي تفيد اســـتحالة اتخـــاذ الرحمـــن الغنـــي الملـــك الكبير 
المتعـــال لولد من البشـــر عبد فقيـــر صغير لا يعد شـــيئا في مقياس 

والمكان! الزمـــان 
وتأمـــل في قول ابـــن عباس L: )ما الســـماوات الســـبع 
والأرضـــون الســـبع وما فيهـــن في يـــد الرحمـــن إلا كخردلة في يد 

أحدكم(»الطبري«.
فهـــذه الســـماوات والأرض المســـبحة بحمـــده، والخاضعـــة 
لمجـــده: لا قـــدر لهـــا عند ربهـــا، فأيـــن تلك الـــذرة التي تســـمى 

بالإنســـان مـــع هـــذا الملكـــوت العظيم!
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 فالذيـــن ينســـبون الولـــد لله ســـبحانه لا يؤمنـــون بـــالله تعالى، 
ولا يعرفـــون عظمته، ولذلك ســـاغ لهـــم إظهار هذا الكفر برســـم 

صورة ربهـــم الذي يعتقدونـــه في صدورهم!
وكل مـــن يســـوغ عقيدتهم فقد شـــابههم في عـــدم تعظيمهم لله: 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
ئې﴾. ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
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13- الألد الخصم

قوله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ﴾

في هـــذه الآيـــة العظيمـــة ختـــم لصفـــات المفســـدين بخصلة 
شـــنيعة، وهي اللدد والخصومـــة، وقد وصف الله بها المشـــركين، 
فقـــال: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ﴾، وبيـــن النبي H شـــرها، 

جَالِ إلـــى اللهِ الألَـــدُّ الخَصِمُ(. فقـــال: )إنَّ أَبْغَـــضَ الرِّ
 وأســـجل هنا أســـفي على تسللها إلى الســـاحة الدعوية، حيث 

الخصومات والمجادلات، عبر الشـــبكات!
فيظـــن أغرارهم أنه بمقـــدار اللجاجة والمماحلة في كل شـــيء 

الدين! تكون نصـــرة 
ويذكي نار ذلكم الوهم كثرة المصفقين وأعداد المتابعين!

وما هو إلا قلة فقه، وتزيين من الشياطين!
 :I لمـــا قـــال لـــه علي H فهـــذا رســـول الله
)إنَّمـــا أنْفُسُـــناَ بيَـــدِ اللهِ، فَإذَِا شَـــاءَ أنْ يَبْعَثَنـَــا بَعَثَنـَــا(: انصرف وهو 
ٺ﴾،  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  ويقـــولُ:  فَخِـــذَهُ،   يَضْـــرِبُ 
ولـــم يخاصمـــه مع حجتـــه، وتأييـــد الوحي لـــه؛ فالاســـتقصاء في 

تفاصيـــل الأشـــياء ليس مـــن شـــيم العقاء!
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ربَـــضِ  في  ببَيـــتٍ  زَعِيـــمٌ  )أَنـــا   :H قـــال  لذلـــك 
ـــا(، وقال الإمـــام مالك: ــةِ لمَِـــنْ تَـــرَكَ المِـــرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ  الجنّـَ
ـــي القلـــوب، ويُـــورث الضغائن(، وقـــال: )ليس هذا  )المراء يقسِّ
الجدل من الدين بشـــيء(، وقال بال بن ســـعد: )إذا رأيت الرجل 
لجوجًا مماريًا معجبًا برأيه فقد تمت خســـارته(، وقال ابن شـــبرمة: 
)من بالـــغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيهـــا خُصِم(،  وقال محمد 
بن الحســـين: )من صفة الجاهـــل: الجدل، والمـــراء، والمغالبة(، 
وقال الحســـن: )ما رأينا فقيهًا يماري(، وقال عبدالكريم الجزري: 
 :H مـــا خاصـــم ورع قـــط(، ويتوج ذلـــك كلـــه قوله( 
)مـــا ضَلَّ قـــومٌ بعدَ هُـــدًى كانوا عليـــهِ إلاَّ أوتـــوا الجـــدَلَ، ثمَّ تا 

هـــذهِ الآيـــةَ: ﴿ې ې ى ى   ئائا ئە ئە ئو  ئو﴾.
والحديث ذو شجون!
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14- أفتؤمنون ببعض الكتاب

قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ         
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾

كلمـــا قـــرأت هـــذه الآيـــة تذكـــرت عقيـــدة إحـــدى الطوائف 
المنحرفـــة!

 التـــي يزعم فيهـــا هالكهم بأنـــه يعمـــل بالقرآن المكـــي، دون 
المدني! القـــرآن 

فما أشـــبهه باليهـــود، الذين تآمروا على المســـلمين؛ ليصدوهم 
عـــن قرآنهم، ويلبســـوا عليهم دينهم؛ فأولئك قســـموا إيمانهم بأول 

آخره. دون  اليوم 
- وهؤلاء قســـموه بأول القرآن دون آخره: ﴿ڃ ڃ 

چ چ چ﴾!
ومـــا أعظم البون الشاســـع بين هـــذا التقرير وبيـــن قوله تعالى: 

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ﴾، فهـــذه الآيـــة العظيمـــة مـــن أواخـــر مـــا نـــزل علـــى النبي 
H في حجـــة الـــوداع؛ لبين لأمته أن هـــذا الدين الكامل 
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هو الإســـام الذي لا يرضى الله تعالى عـــن غيره: ﴿ڦ ڦ ڦ 
چ﴾. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

فمـــا لـــم يكن مـــن الدين علـــى عهده: فليـــس بديـــن لمن جاء 
مـــن بعده.
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15- التنافس والتكاثر

قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾

آيـــة عظيمة تطـــوى مجلـــدات دون تجليـــة أســـرارها، محاطة 
بســـياج الباغة في صياغة حال البشـــر مع زخارف الدنيا العارضة.

واليـــوم مـــع تقلـــب الأحـــداث، وتســـارعها: ينبغـــي أن يكون 
اللبيـــب المتدبـــر لهـــا قد عافـــت نفســـه بهرجها، وغضـــت طرفها 
عـــن رتبها، ولم تعـــد الأماني إلا بلغـــة لآخرتها، وقد اســـتوى فيها 
العَجـــب مع الرويـــس، والبقل مـــع الميس، واختلطـــت معاييرها 

الحيس!!! اختـــاط 
وغدا رائق ما يُتمثل به قول فيلسوف الشعراء المعرّي:

���دٍ في مِلّ���ي واعْتِقادي ش���ادِغَ���يْرُ مُْ تَ���رَنُّ  ولا  ب���اكٍ  نَ���وْحُ 
قِ���ي إذا  النّع���يّ  صَ���وْتُ  سَ بِصَ���وْتِ البَش���يِر في كلّ نادِوشَ���بِيهٌ 
تِلْكُ���مُ الَحمَامَ���ةُ أمْ غَ���نْ نَ���ت عَل���ى فَ���رْعِ غُصْنِه���ا الَميّ���ادِأَبَكَ���تْ 
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فغاية ما فيها أن سرّاءها بريد الشكر، وضرّاءها بريد الصبر.
﴿ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ﴾!
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16- صور الابتلاءات

قوله تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ   ﴾

لا شـــك أن المؤمـــن يتألـــم للمشـــاهد الفظيعـــة، والجرائـــم 
الشـــنيعة -مما ينشـــر ويبث من  تعرض بعض المســـلمين لصنوف 
التقتيـــل والتنكيل- فيحجـــم قلبه عن تذكره، فضاً عن مشـــاهدته 
أو ذكـــره، فتقض مضاجعـــه، وتـــؤرق مهاجعه، لكن مما يواســـيه 
في تلـــك الكربـــات، ويقلـــل مـــن الحســـرات: أن يقـــف مـــع هذه 

لمقامات: ا
١-  مقـــام القـــدر: فـــكل ذلـــك قـــدره الله تعالـــى بيـــن فضله 
وعدلـــه؛ لذلك لما طعـــن عمر قـــرأ: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، 

وكان ابن النابلســـي يســـلخه الباطنية وهو يقرأ: ﴿ئۆ ئۈ 
ئې﴾. ئې  ئۈ 

٢- مقـــام الرحمـــة: فرحمـــة الله تعالى بهم أعظم مـــن رحمتنا، 
فالشـــهيد لا يجـــد من القتـــل إلا كأثر القرصة، ونحســـبهم كذلك.

٣- مقـــام الدعـــاء: بأن نخلص لهـــم في الدعاء بـــأن يتقبلهم الله 
في الشـــهداء، ويعافينا وذويهـــم من الباء.
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٤- مقـــام المواســـاة: وأقلهـــا المواســـاة القلبيـــة، فالمؤمنون 
كالجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منه عضو تداعى له ســـائر الجســـد 

والســـهر. بالحمى 
٥- مقام الأجـــل: وأننا جميعـــا ميتون، ولأن تمـــوت لله ودينه 

خير مـــن أن تموت بغتـــة في غفلة.
٦- مقـــام الآخـــرة: وأن البـــاء ســـبب لرفع الدرجـــات، حتى 

يغبـــط أهـــل البـــاء في العرصات؛ لمـــا لهم مـــن الكرامات. 
٧- مقـــام العدل: وأن كل مظلوم ســـيقتص له في يوم القســـط، 

قط. الظالم  يفلـــت  ولن 
٨- مقـــام المنـــة: حيث امتـــن الله عليك بأن هـــداك لهذا الدين 
الـــذي بذلت فيـــه الأنفـــس والأموال، وجـــاءك وأنت في أحســـن 

الأحوال.
 ٩- مقـــام الشـــكر: فأنـــت في عافية وأمـــان في دينـــك ودنياك،

لم يصبك ما أصابهم هناك، فتنشط في عبادة مولاك.
١٠- مقـــام الصبر: وأنـــه مهما وقع عليك بـــاء ولأواء: فليس 

كالـــذي تراه، فتزداد صبرا واحتســـابا.
١١- مقـــام الوجـــل: فتتهم عملك، وتهضم نفســـك، وتتواضع 

لربـــك، وأنت لم تقـــدم له ما قدمـــه غيرك.
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١٢- مقـــام التفـــاؤل: فـــإن مع العســـر يســـرا، وإن مـــع الصبر 
فرجـــا، وإن بعد البـــاء نصـــرا، والعاقبة للمتقيـــن، والتمكين لهذا 

الديـــن، مهمـــا طال ليـــل الظالمين.
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17- تزيين الأعمال

قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

چ﴾.

العـــذاب،  تســـتوجب  مرضيـــة،  حالـــة  الآيـــة  هـــذه   تصـــور 

 وهـــي تزييـــن الأعمـــال، والتشـــبع بمـــا لم يعـــط مـــن الخصال، 

 -I- وقد اســـتوقفني كثيرا حديث أبي موســـى الأشـــعري

الصحيحين:  في 

بعد أن ذكر غـــزوة ذات الرقاع، وقد نقبت أقدامهم، وســـقطت 

أظفارهم، ولفوا الخـــرق على أرجلهم. 

- قـــال أبو بـــردة: )فحدث أبو موســـى بهذا الحديـــث، ثم كره 

ذلـــك؛ كأنه يكون شـــيئا من عمله أفشـــاه(!!!

فحزنت وأنا أقارن حالنا بحاله: من إفشـــاء الأعمال ونشـــرها، 

بل تزيينهـــا وزخرفتهـــا، فضا عـــن تضخيمها، والتشـــبع بالزيادة 

. عليها
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وحينهـــا: علمـــت أنه مـــن أول أســـباب نزع البركـــة، وضعف 
الأمة، وهو ما وصفه ابن مســـعود-I- بقوله: )والتمســـت 

الآخرة(!!! بعمـــل  الدنيا 
فاللهم أعذنا من شرور أنفسنا.
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18- شهرة الحق لا الخلق

قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾.

الحـــق،  الشرع-أصالة-شـــهرة  مقصـــود  أن  الآيـــة   تبيـــن 
لا شـــهرة الخلـــق، ولا تازم بينهما، وإلا لشـــرّف بهـــا جِلة الأنبياء 
والمرســـلين؛ حيـــث لـــم يذكر أســـماء كثيريـــن، بل يـــأتي بعضهم 
وليـــس لـــه أي تابعيـــن، كمـــا قـــال H: )ويـــأتي النبي 

أحد(. معـــه  وليس 
ومـــع طفـــرة التنافس الإعامـــي، حتى بيـــن خاصـــة القائمين 

الآخرة:  بأعمـــال 
كأني بأثـــر عجيـــب لصحابي لبيـــب، يتخلل وســـائل التواصل 

تخلـــل القطر.
كلمـــا تأملـــت فيـــه: ازددت يقينا بصـــدق هذه الرســـالة، التي 
تتجـــدد -كل لحظـــة- تجلياتهـــا الحســـية، فضـــاً عـــن دلائلهـــا 

الفطرية. وحقائقهـــا  العقليـــة، 
وهو قـــول معـــاذ -I-: )وَيُفْتَحُ الْقُـــرْآنُ، حَتَّـــى يَأْخُذَهُ 
غِيـــرُ وَالْكَبيِرُ، فَيُوشِـــكُ  جُـــلُ وَالْمَـــرْأَةُ وَالْحُـــرُّ وَالْعَبْـــدُ، وَالصَّ الرَّ
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مَـــانِ فَيَقُولُ: مَا بَـــالُ النَّاسِ  جُـــلُ أَنْ يَقْـــرَأَ الْقُـــرْآنَ فيِ ذَلـِــكَ الزَّ  الرَّ
لا يَتَّبعُِونـِــي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُـــرْآنَ، فَيَقُولُ: مَا هُمْ بمُِتَّبعِِـــيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ 

اكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ، فَإنَِّمَـــا ابْتَدَعَ ضَالَةً(:  لَهُمْ غَيْـــرَهُ، فَإيَِّ
- فهـــذا الأثر في حكـــم المرفـــوع، ويحكي حالة الســـعار نحو 
الشـــهرة، واللهـــث لتكثير المتابعـــة والحظوة، في أواخـــر الأزمنة، 

الصفوة.  بيـــن  حتى 
 فغـــدا أقـــوام صرعـــى الإثـــارة بمـــا لـــم يَســـبق إليـــه إنس 
ولا جان، ولو كان ممقوتا شـــرعا، وممجوجـــا طبعا، فيظفر 

بفعلة ترفع أســـهم نشوته.
 ثم ســـرعان ما يمـــوت ذكره، وتخبو نـــاره، فيعيـــد الكرة بنفخ 
رمـــاده؛ لإحيـــاء مواته، في سلســـلة مأفونـــة، من أمـــراض مدفونة، 
غيبـــت كثيـــراً من العقـــول، واســـرقّتها بأرقام لا يُعـــرف جوهرُها 

يُـــدرى مظهرُها. ومخبرُها، بـــل حنى لا 
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19- وظيفة السمع والبصر

قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ    ٹ   ٹ ٹ 
ٹ ڤ﴾ 

هذه الآية العظيمة لها معنيان بديعان، ووجهان جامعان:
الأول: أن مضاعفـــة العـــذاب بســـبب عـــدم ســـمعهم، وعدم 
إبصارهـــم، وفيهـــا دلالـــة عظيمـــة علـــى أن الأســـماع والأبصار: 
إنما جعلـــت للعظة والاعتبـــار، فمن لم يســـخرها في حقها: فكأنه 

سُـــلبها، كما قال تعالى عن المشـــركين: ﴿ئا ئە      ئە     ئو ئو       ئۇ  
ئۈ ئۈ﴾. ئۆ           ئۆ  ئۇ 

الثـــاني: أن مضاعفـــة العذاب بما كانوا يســـتطيعون من الســـمع 
فلـــم يعملـــوا بمقتضـــاه، وبما كانـــوا يبصـــرون فلم يتبعـــوا هداه، 
وفيهـــا دلالـــة علـــى أن النعم الســـابغة هي حجـــة بالغـــة، كما قال 

ھ﴾. ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالـــى: 
 فتحصـــل مـــن ذلـــك أن النعـــم يجب بذلهـــا في شـــكر واهبها، 

وإلا كانت وبالا على صاحبها!                     
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20- بغي العلم

قوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ﴾

 الآية تبين داء خطيرا، وشـــرا مســـتطيرا، يفـــرزه العلم المجرد، 
فهـــي تحكي عن اليهود أنهـــم ما تفرقوا ولا بغـــوا إلا بالعلم، وفيها 

من منـــارات الطريـــق للمتعلمين ما يلي:
الضـــال،  مـــن  صاحبـــه  ينجـــي  لا  وحـــده  العلـــم  أن   -١ 

ما لم يحطه بالإيمان.
٢- أن اليهـــود يعلمـــون الحـــق، ومنـــه صـــدق النبـــوة، لكنهم 

وتنكروه. جحـــدوه 
٣- أن مـــن انحرف مـــن العلمـــاء، وتنكب الحق مـــع معرفته: 

باليهود. شـــبه  ففيه 
٤- أن العلـــم إذا لـــم يطهّر صاحبَـــه ففيه هاكـــه في الدنيا قبل 

الآخـــرة، كما نرى مـــن التدميـــر والفتك بعلـــوم العصر.
 ٥- أن العلـــم ســـبب للبغي والتحاســـد، والتكـــبر والتنازع، إن 

لم يلجم بالتقوى.
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٦- أن كل علـــم يـــؤدي إلى الشـــقاق: فهو مدخـــول إما بخلل 
قلبي. أو هـــوى  معرفي، 

٧- أن الركيـــز علـــى العلم، مع إهـــدار تربية النفـــس، وتزكية 
الـــروح: مآله إلـــى البغي.

٨- أن ســـبيل تحقيـــق مقاصد العلم هو اتباع مـــا جاء في الوحي 
وعماً. قولًا 

٩- أن العلـــم الصحيـــح: هـــو الذي يـــؤدي إلى قلب خاشـــع، 
وعمـــل صالح، ودعـــاء نافع.

١٠- أن كل مـــن طلـــب العلم ووجد في قلبه قســـوة، وفي عمله 
 جفـــوة، وفي لســـانه ســـطوة: فعلمـــه لا ينفع، وليســـتعذ بـــالله منه، 

.H كما استعاذ منه
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21- التباس الحق بالباطل

قوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ      پ 
ڀ﴾

بينت الآيـــة أن جميـــع محاولات الصـــد عن الحـــق لا تخرج 
عـــن طريقتين: 

الأولى: إثارة الشـــبهات حوله، حتى يختلـــط بالباطل، ويلتبس 
الجاهل. على 

الثانيـــة: كتمه، والتعميـــة عليه، وعدم إظهار محاســـنه، ومعالم 
قبه. منا

والطريقة الأولى أخطر وأشـــهر، ولعله الســـر في البدء بها؛ لأنها 
تفتقـــر إلى معرفـــة الحـــق بدلائله، والخـــبرة بوســـائل المحاورة، 

المناظرة. مناهـــج  على  والدربة 
فداعية الحق لابد أن يجمع في دعوته ما يدفع الأمرين: 

- فيقرر الحق بتفاصيله ومابساته.
- ويرد الباطل بشبهاته وتشغيباته وتلبيساته.  

وهو مقتضـــى قوله تعالـــى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ﴾. ڌ 
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 فتأمـــل الجمع بيـــن تفصيل الآيـــات بالحق المبين، واســـتبانة 
طريق المجرمين؛ لكشـــف كيدهم، ورد باطلهم: ﴿ڳ ڱ ڱ 

ڻڻ﴾. ڻ  ں  ڱں  ڱ 
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22- مراتب الجهاد

قوله تعالى؛ ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾

الجهاد على أربع مراتب، كما يلي:
١- جهـــاد القلب: وهـــو جهاد النفـــس والشـــيطان، والتحلي 

الإيمان. بحقائـــق 
٢- جهاد اللسان: بالعلم والدعوة والبرهان.

٣- جهاد الجوارح: بالعبادة والإصاح والإحسان.
٤- جهاد الغزو: بالسيف والسنان.

وأعظمهـــا مرتبـــة جهـــاد القلـــب؛ لأنه يولّـــد ما بعـــده؛ لذلك 
قـــال H: )المجاهـــد من جاهد نفســـه في طاعـــة الله(، 
 وذروة ســـنامها الأخير؛ لأنـــه يبنى على ما قبله، ووســـيلة لتحقيقه، 

كما قال H: )وذروة سنامه الجهاد(.
وبنـــاء عليـــه كان جهـــاد العلـــم أفضلَ مـــن جهاد الغـــزو؛ لأنه 
غايـــة مقصـــودة لذاتهـــا، بينما الغـــزو وســـيلة لإظهار الحـــق، فإن 

ظهـــر بالعلم لـــم يلـــزم، كما قـــال تعالـــى: ﴿ڭ ۇ ۇ 
ۆ﴾، أي بالقـــرآن والعلـــم.
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23- سُباعية الإلحاد

قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ﴾.

الســـلبي للإلحـــاد  المفضيـــة  الوســـائل  تلخيـــص   يمكننـــا 
-غير الفلسفي- بين الشباب المسلم فيما يلي:

١- التشـــكيك في الســـنة: ومـــن ثـــم لابـــد مـــن الركيـــز على 
الصناعـــة الحديثيـــة والنقديـــة التـــي حُفظـــت بها الســـنة.

٢- التشـــكيك في الثوابـــت الإجماعيـــة: فينبغـــي التأكيد على 
اتبـــاع ســـبيل المؤمنيـــن فيمـــا أجمعوا عليـــه من مباحـــث الدين.

التشـــكيك في العلـــوم المســـاندة: كالقواعـــد والأصـــول   -٣
ونحوهـــا، ممـــا يعتـــبر ســـياجا منيعا ضـــد التاعـــب بالنصوص.

٤- التشـــكيك في الرموز الشـــرعية: كالصحابة ومن بعدهم، 
فالواجـــب إبرازهـــم، وإيجاد قـــدوات معاصرة تصل الســـابق 

بالاحق.
٥- كثـــرة الشـــهوات والإباحيـــة: فهـــي بريـــد الانســـاخ من 
التديـــن، فمـــن الضـــروري خلـــق محاضـــن تخفف مـــن وطأتها.
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 ٦- وجـــود نماذج مشـــوهة للإســـام: أفـــراداً أو مجموعات،
أو أفكاراً وشبهات، مما يستدعي ردها، وتنزيه الشريعة عنها.

٧- الاغـــرار بالغرب: والانهزامية النفســـية أمـــام بعض الصور 
الحضاريـــة، والنظريـــات البشـــرية، ونســـيان السّـــجل الدمـــوي، 

والملـــف الاســـتعماري القمعي، والإفـــاس القيمي.
فإن نُزحت هـــذه القيع الآســـنة، وقطع الطريق المـــؤدي إليها، 

وســـدّت القنوات التي تصـــب فيها: جفت مســـتنقعات الإلحاد.
والله الهادي للرشاد.
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24-  فتنة الخائضين

قوله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 
ئى ئى  ی یی ی﴾.

أعجب ممـــن هِجّيراهُ: تكـــرار قوله جلّ في عـــاهُ: ﴿ی ی 
ی ئج ئح ئم    ئى﴾. 

ثم تجده يخوض باســـم الدين في كل واردة، وله ســـهم حكمي 
شاردة! كل  مع 

فراه:
- مجتهداً مستقاً !

- ومحلاً سياسيا !
- وخبيراً اقتصاديا !

- ومستشاراً قانونيا !
- ومنظّراً عسكريا !
- وطبيبا أخصائيًا !

- وراصداً فلكيا !
- ومعلقا رياضيا !

- ومشرفا إداريا !    و...و...
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على رسلك أيها الداعية، ترفّق بنفسك سرّاً وعانية!
ولا تقتحم مالك مندوحة عنه، وأنت في بحبوحة منه! 

)فمن حسن إسام المرء: تركه ما لا يعنيه(.
وإلا دخلـــت مأزقـــا يضطـــرك للمثـــولِ أمـــام قول الرســـولِ 

منـــه(. يُعتـــذر  ـــا  وَممَِّ )وإيـــاك   :-H-
والجنايـــة حينئـــذ ليســـت عليك خاصـــة، وإنما علـــى ما تدعو 

إليـــه عامة.
وتذكـــر تحذيـــره H من الصـــد عن هديـــه، بقوله: 

لمنفرين(. منكـــم  )إن 
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25- التحذير من التكفير

قوله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ 

آية عظيمة للشـــريعة الرحيمة، التي تامـــس القلوب بأحكامها 
الحانيـــة، يبيـــن الله تعالى فيها رفـــع الآصار عن عبـــاده؛ بذكر مانع 

من الكفـــر، وهي في جملتهـــا ثاثة موانع:
 ١- مانـــع الإكـــراه: كمـــا في نـــص الآيـــة، وعضدتهـــا الســـنة

 في مواضع معلومة.
٢- مانـــع الجهل: كما قـــال تعالـــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ...﴾؛ فعلـــق العقوبـــة علـــى تبيـــن الهـــدى، 

وقـــال تعالـــى: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە﴾.
٣- مانـــع الخطأ: كما قـــال تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ 

نوعان: والخطأ   ،﴾ ھ   ھ 
الأول: الخطـــأ في الفهـــم، وهـــو التأويل بشـــبهة؛ كمـــا في قصة 

قدامـــة بن مظعـــون الذي اســـتحل الخمـــر تأوياً.
الثاني: الخطأ في القصد، وله ثاثة أسباب:
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 S ١( الإغـــاق لشـــدة الغضـــب؛ كما في قصة موســـى
الألواح. ألقـــى  حيـــن 

٢( شـــدة الفرح؛ كما في حديث الذي قـــال: )اللهم أنت عبدي 
وانا ربك(؛ فأخطأ لشـــدة فرحه!

٣( شـــدة الخـــوف؛ كمـــا في حديـــث الـــذي أوصـــى بحرقـــه، 
وســـحقه؛ لئـــا يبعث؛ خوفـــا من الله تعالـــى، فغفر له مع شـــكه!

فتأمل هذه المســـالك من الإشفاق والتيســـير، التي تنأى بالأمة 
عن مهاوي الإشـــقاق والتكفير.
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26- الجهاد بالقرآن

قوله تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ 

آية عظيمة تحض على الجهاد بالقرآن.
والجهاد في أصله جهادان:

١- جهاد بالسيف والسنان؛ لحماية الإيمان.
٢- جهاد بالحجة بالبرهان، ويكون بالقرآن.

والثـــاني أعظم لكونـــه غاية، والأول وســـيلة لـــه؛ ولذلك يبقى 
الثـــاني لا يتخلـــف عـــن الأرض، وهـــو مـــن معـــاني قولـــه تعالى: 

ڤ﴾. ڤ  ٹ  ﴿ٹ 
﴿ۋ ۅ ۅ ۉ  الكونيـــة:  فســـنته  الأول  بخـــاف 

. ۉ﴾

وقـــد بيـــن النبـــي H أن المعركة الكـــبرى في القرآن 
ســـتكون حـــول تأويلـــه: بتحريـــف عقائـــده وأحكامـــه وأخاقه، 
في   H فقـــال  وأنـــواره،  هداياتـــه  طمـــس  ومحاولـــة 
حديـــث عظيـــم بإســـناد صحيـــح: )»إنَّ منكـــم مَـــن يُقاتـِــلُ على 
 تَأْويلـِــه، كما قاتَلـــتُ علـــى تَنزيلهِ«، فقام أبـــو بكْرٍ، وعمـــرُ فقال: 
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ــه خاصِـــفُ النَّعـــلِ«، وعليٌّ يَخصِـــفُ نَعلَـــه(، فوقعت  »لا، ولكنّـَ
نبوءتـــه H فقاتل علـــي I الخـــوارج والرافضة 

علـــى تحريفه.
وهذا تصديـــق قوله H: )يحمِلُ هـــذا العِلمَ من كلِّ 
خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنـــهُ تحريفَ الجاهِلينَ، وانتحـــال َالمبطلينَ، 

الغالينَ(. وتأويلَ 
وأمـــا إنكار أصـــل تنزيله فقـــد غدا أجنبيـــا عن العقول، شـــاذاً 
في الواقـــع، بعـــد وجـــود نســـخه في متاحفهم، وظهـــور حججه في 

اكتشـــافاتهم ونظرياتهـــم ومعارفهم.
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27- خلود السنة   

قوله تعالى: ﴿ک   ک ک ک   ﴾

آيـــة عظيمة بـــدأت بالتوكيد لشـــأن عظيم، وهو نصـــرة الله جل 
في عـــاه لنبيه H، وقطعـــه دابر كل كاره لـــه أثيم، فهي 

ثلج يقيـــن، تحمل القلب علـــى التوثق بأمريـــن جليلين:
الأول: بمنطوقهـــا: الاستبشـــار كلمـــا ظهر البغـــض والتعدي 
علـــى جنـــاب النبـــي H، بقرب البـــر لشـــره، والقطع 

ٹ﴾. ٹ          ﴿ٿ  لضـــرره: 
الثـــاني: بمفهومهـــا: الطمأنينـــة بظهـــور دينـــه، ورفعـــة محبيه، 

وانتشـــار أمرهم، ودوام أثرهم: ﴿ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 
ڦ﴾. ڦ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ 

 والآية يشـــهد لصدقها التاريخ والواقـــع، ولا يخلف الله وعده، 
ومن أصدق مـــن الله قيا !



سلسلة منهجيات قرآنية للمجالس الرمضانية

58

المجموعة الثانية

28- أبنية الدعوة

قوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ﴾.

حتى يســـتوي الداعية على ســـوقه، ويكون له الأثـــر بعد فضل 
الله تعالـــى وتوفيقـــه؛ لا بد لـــه من خمســـة أبنية، تـــدل عليها الآية 

إمـــا تصريحـــا أو تلويحا، ضمنـــا أو التزاما، وهي: 
١- البناء الإيماني: الذي يعصمه من الشهوات، بثاثية: 

المال، والجاه، والنساء. 
٢- البنـــاء العلمـــي: الـــذي يحقـــق لـــه البينـــات، ويصـــد عنه 

الشـــبهات، بثاثيـــة:
التأويـــل للنصـــوص، والتأصيـــل للقواعـــد، والتنزيـــل علـــى 

الوقائـــع.
٣- البناء القرآني: وهو أصل الاهتداء؛ بثاثية:

إتقان التاوة، والفهم، والعمل.
٤- البنـــاء الأخاقي: وهـــو واجهـــة البناء، ومحـــط الاقتداء، 

العطـــاء، بثاثية: وأقصر ســـبل 
سامة الجنان، وطيب اللسان، وبذل الإحسان.
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٥- البنـــاء الأســـلوبي: وهـــو مغـــراف إيمـــان القلـــب، وعلم 
العقـــل، وخلـــق النفـــس، فإمـــا أن يزينه أو يشـــينه، وهـــو بثاثية:

والأســـلوب  الوعظـــي،  والأســـلوب  العلمـــي،  الأســـلوب   
الفكـــري.

 كمـــا في آيـــة الدعـــوة :﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
الموفـــق. والله  ۓ﴾،  ۓ  ے  ے  ھھ 
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29- رفق المعلم

قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ﴾:

هـــذه الآيـــات العظيمة بعتابهـــا الرفيـــق، وتوجيههـــا اللطيف، 
تصـــور حال النبـــي H حين تلهى عـــن الأعمى، مع أنه 
كان لاعتقاد مصلحـــة دينية، وهي دعوة صناديـــد الكفر، وفي ذلك 
تحذيـــر لمن يتلهـــى عن ملتمس الهـــدى، لغير ذلـــك الرجيح من 

أولى! باب 
وهي رســـالة للمفتيـــن والمعلمين والمربيـــن، الذين يضجرون 
مـــن ســـائليهم، أو يضيقـــون ذرعـــا بحوارهـــم، أو يأنفـــون مـــن 
إجابتهـــم، أو يســـفّهون رأيهـــم، أو يقدمـــون مصالحهـــم الخاصة 

عمومهم. علـــى 
مـــع أن المنـــة لله تعالـــى حيـــن خصكم بشـــيء ليـــس عندهم، 
ثـــم التفضل لهم حيـــن وثقوا بكـــم، وقدموا عقولهـــم الواعية بين 

أيديكـــم، وفتحـــوا قلوبهم الزاكية لاســـتقبال مـــا لديكم.
وتذكـــروا قـــول رســـول الله H: )إن الله حَـــرُم على 

النـــارِ كلُّ هيِّـــنٍ لينٍ ســـهلٍ قريبٍ مـــن الناسِ(.
ولا مزيد على هذا الفضل العظيم!
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30- دار السلام

ٹ ٹ ﴿ئح   ئم  ئى   ئي  بج    بح  بخ   بم  بى        بي  

تج﴾ ]يونس: ٢٥[

هـــذا الاســـم مـــن أعظـــم أســـماء الجنـــة، ففيـــه جملـــة مـــن 
ومنهـــا:  الثقـــات،  لأئمتنـــا  أقـــوال  وهـــي  الـــدلالات، 

١- أن الســـام هو اســـمه تعالى، وأضاف الدار إليه؛ تشـــريفا 
وتعظيما. لها، 

٢- ومنها: أنه سلّمهم من الظلم، والعذاب.
٣- ومنهـــا: أن من معاني الســـام: الســـامة من الفنـــاء؛ دلالة 

المقيم. النعيـــم  على 
 ٤- ومنهـــا: أنه يســـلّم عبـــاده، ويؤمّنهـــم، فا خـــوف عليهم،

ولا هم يحزنون.
٥- ومنها: أنه ســـبحانه يســـلّم عليهم فيها: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ﴾. 
٦- ومنهـــا: أن المائكة تســـلّم عليهم: ﴿ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ       ڱ ڱ ں ں﴾.
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٧- ومنها: أن تحيتهم فيها سام.
٨- ومنهـــا: أنهـــم ســـالمون فيهـــا مـــن الآفـــات والكـــروب، 

واللغـــوب. والأمـــراض 
٩- ومنها: أنه لا يدخلها إلا من سلم من الشرك والكفر.

١٠- ومنهـــا: أن أهلها هـــم أهل الطمأنينـــة والأمان: ﴿پ 
پ پ    ﴾.

وكلها معان تأتلف ولا تختلف.
ومن الفـــأل الحســـن أن نختم هـــذه المجموعة بدار الســـام، 

كما ختمنـــا المجموعة الأولى باســـم الله: »الســـام«.
والحمد لله على البدء والختام
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